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 شرح كتاب البيوع  د. أم مارية الأثرية
 

 الصلح      الباب السادس عشر: في
 

 المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته:
 

 
  

  

الصلح

تعريفه

.التوفيق، أي قطع المنازعة: في اللغة

هو العقد الذي ينقطع به خصومة : وفي الشرع
.المتخاصمين

:  أدلة مشروعيته
وقد دل على 
، مشروعيته الكتاب
.  والسنة، والإجماع

فمن الكتاب 

لْحُ خَيْر  : )قوله تعالى [128: ساءالن( ]وَالصُّ

تلَوُا  الْمُؤْمِنِينَ اقْتَ وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ : )وقوله تعالى
،[ 9: الحجرات( ]فَأصَْلِحُوا بَيْنهَُمَا

 مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلََ لََ خَيْرَ فِي كَثِير  : )وقوله تعالى
 الناَسِ ف  أوَْ إِصْلََح  بَيْنَ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَة  أوَْ مَعْرُو
فَ نؤُْتِيهِ رْضَاةِ اَللَِّ فسََوْ وَمَنْ يَفْعلَْ ذَلِكَ ابْتغَِاءَ مَ 
[  114: النساء( ]أجَْرًا عَظِيمًا

ومن السنة 

ن الصلح جائز  بي: )-لمََ صَلىَ اَللَُّ عَلَيْهِ وَسَ -قوله 
( .  لَلًَ المسلمين إلَ صلحاً أحل حراماً، أو حرَم ح

يقوم -وَسَلمََ صَلىَ اَللَُّ عَلَيْهِ -وكان النبي 
بالإصلَح بين الناس

ناس وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين ال
.بقصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين
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 المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة:

   

الصلح بين الناس
أنواع

الصلح بين 
الزوجين

وَإِنْ : )قال تعالى. إذا خيف الشقاق بينهما
نْ أهَْلِهِ ا فَابْعَثوُا حَكَمًا مِ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَ 

وَف قِِ رِيدَا إِصْلََحًا يُ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يُ 
، [ 35: النساء( ]اَللَُّ بَيْنهَُمَا

ترفعه عنها وعدم: أيأو خافت إعراضه، 
رَأةَ  خَافتَْ وَإِنِ امْ : )رغبته فيها؛ قال تعالى
عْرَاضًا فلَََ جُنَاحَ مِنْ بعَْلِهَا نشُُوزًا أوَْ إِ 
لْحُ يْنهَُمَا صُلْحًا وَ عَلَيْهِمَا أنَْ يصُْلِحَا بَ  الصُّ

[  128: النساء( ]خَيْر  

الصلح بين 
الطائفتين 

المتقاتلتين من 
المسلمين

نَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِ : )قال تعالى
[ .9: الحجرات( ]نَهُمَااقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بَيْ 

.الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين

الصلح بين المتخاصمين في غير المال

على ، وهو المقصود في بحثنا، وهوالصلح بين المتخاصمين في المال
:نوعين
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الصلح في المال

الصلح مع الإقرار

صلح المعاوضة

فهذا حكمه 
، حكم البيع
وإن وقع 
على منفعة
فحكمه حكم
.الإجارة

وهو أن 
يصالح عن
الحق المقر   
به بغير 
جنسه، كما 
لو اعترف 
له بدين أو
عين ثم 
تصالحا 
على أخذ 
العوض من 
.  غير جنسه

صلح الإبراء

وهذا جائز 
بشرط 

أن يكون *
صاحب 
الحق ممن 
يصح 
.تبرعه

وألا * 
يكون 
مشروطاً 
.في الإقرار

وهو صلح 
على جنس 
الحق المقر   
به، ثم 
يسقط عنه
المقَر  له
ن بعض العي
أو الدين

الصلح مع الإنكار

فيصح 
الصلح في
هذه الحالة، 
إذا كان 
المنكر 
معتقداً 
بطلان 
الدعوى، 
فيدفع 
المال؛ دفعا
للخصومة 
عن نفسه،
وافتداءً 
ليمينه، 
والمدَّعي
ة يعتقد صح
الدعوى، 
فيأخذ المال
عوضاً عن
حقه 
.الثابت

وهو أن 
يدَّعي 
شخص 
على آخر 
بعين له 
عنده أو 
بدين في 
كر  ذمته، فين
المدَّعى 
عليه، ثم 
يصالح 

المدعي عن 
دعواه بمال 
حال أو 
مؤجل
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 :، والمسائل التطبيقيةالمسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالصلح
 

 الحكم المسألة
ر وقعت خصومة بين رجلين من عش

قدر المال  ونسي الفريقان سنوات،
 بينهما هل يصح الصلح في ذلك؟

ر علمه من دين أو نعم،  يصحُّ الصلح عن الحق المجهول، وهو ما تعذَّ
عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا 

 علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه.
عمرو قطع يد زيد، فهل يصح الصلح 

 بينهما؟
يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن  نعم،

 القصاص بالدية المحددة شرعا، أو أقل، أو أكثر.
سلمى سرقت من سلوى اسورة ذهبية 

باهظة الثمن، وتم رفع المسألة الى 
 القاضي، هل يصح الصلح بينهما؟

لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه،  لايجوز، لأنه 
 الحدود، لأنها شرعت للزجر.كالصلح عن 
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 الباب السابع عشر: المسابقة
 المسألة الأولى: معناها، وحكمها:

 
  
  

المسابقة

تعريفها

ل، والإبل، السبقَُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخي
.وفى النضال، فمن سبق أخذه

.  والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره

المسابقة بالرمي بالسهام : والمناضلة والنضال
.ونحوها

: حكمها وأدلتها
ة والمسابقة جائز
بالكتاب، 
والسنة، 
.والإجماع

:  أما الكتاب

(  طَعْتمُْ مِنْ قوَُة  وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتَ : )فقوله تعالى
."ألَ إن القوة الرمي ثلَثا:"قال النبي[ .60: الأنفال]

:  ومن السنة

-أن النبي : )ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما
ابق بين الخيل المُضَمرة من س-صَلىَ اَللَُّ عَلَيْهِ وَسَلمََ 

مَر من ثنية الحفْياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضَُ 
(.الوداع إلى مسجد بني زريق

ف لَ سَبقََ إلَ في خُ : )-مَ صَلىَ اَللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَ -وقوله 
( .  أو نَصْل أو حَافر  

.وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة
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أقسام المسابقات

ما فيه مضرة 
راجحة

يه تحرم المسابقة ف
سواء كان بعوض 
أو بغير عوض

يدخل فيه 
قال " الطاولة"النرد
من لعب :"النبي

الله بالنرد فقد عصى
"ورسوله

:  ويدخل فيها 
التحريش بين 

ومناقرة ، الحيوانات
ونطاح ، الديكة 

.الكباش

يدخل فيها الملَكمة 
لأن فيها مخالفات 
شرعية كضرب 

الوجه وايذاء الخصم 
بإصابات مستديمة
.وقد يحدث القتل

ما لم يترجح فيه مفسدة أو 
مصلحة

وهي للإستجمام 
والإستراحة 

يدخل فيها 
ألعاب الكرة 
ككرة القدم 
والسلة 
.والطائرة

أما ألعاب الكاراتيه 
و والجودو والتسلق والعد
اختلف فيه العلماء هل 
يدخل في القسم الأول 
ويجوز أخذ العوض فيه

أم لَ

ن فإن كانت لتقوية البد
للقتال والجهاد  فيجوز
ة عند الأحناف والشافعي
ن وهو قول ابن تيمية واب

.القيم

تجوز بغير 
عوض 

ما فيه مصلحة راحجة

هو ما شرعه الله 
ورسوله 

تجوز بعوض أو
غير عوض

ات يدخل فيها المسابق
ءان العلمية كحفظ القر

أو الحديث ومسابقات
.المباحث العلمية 

م وبه قال شيخ الَسلَ
ن وقال اب، ابن تيمية 

القيم في 
( : "  59ص)الفروسية

ف لما كان الجهاد بالسي
والجدال ، والسنان 

بالحجة والبرهان 
، ن كالأخوين الشقيقي
حبين والقرينين المتصا

كانت أحكام كل ، 
واحد منهما شبيهة 

".  بأحكام الآخر

وهي في ثلَث 
في الخف: فقط 

والحافر والنصل

يدخل فيها 
أدوات القتال 
،كالرشاشات 
،والمسدسات 
والمدافع 
وغيره مما 
.يعد للقتال
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 فرع:

 
 

 حكم لعب الكوتشينة:
 

ين والحدس فهي إلى التحريم ، بل هي على التخميها مهارة جهادية ولا خبرة علميةليس ف
 أقرب.

 
  

حكم لعبة الشطرنج

.ألَ يقترن بقمار 

ألَ تكون بيادق الشطرنج 
مصورة بصورة إنسان أو 

.حيوان

.ألَ يلعبه مع الأراذل

.ألَ يورث حقدا أو غلَ

ما الراجح فيها الجواز بشروط ك
ناقشه ابن القيم في كتاب 

واشترط شروطا : الفروسية
:لإباحتها
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 بطلات المسابقة ومكروهاتها"" مالمسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:
 

لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون 
 المفضول.

 تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.
 ين، أو عيبه.يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابق

 
 خْذِ العِو ض في المسابقة:المسألة الثالثة: شروط أ  

 
 تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية. -1
اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين  -2

 قوس عربية وفارسية.
رعْ.تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالم -3  شاهدة أو بالذَّ
 أن يكون العوض معلوماً ومباحا؛ً لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود. -4
أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما،  -5

 فلا تصح المسابقة.
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 الباب الثامن عشر: العارية
 لمسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:ا

 
 

 المسألة الثانية: شروطها:
 أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعيُن المعارة ملكاً للمعير. -1
أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة  -2

 ه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً.للشرب في
 أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها. -3
 

يَّة العاَر 

تعريفها

.  ينهإباحة الَنتفاع بالشيء مع بقاء ع: الإعارة

اع، كأن هي العين المأخوذة للَنتف: والعَارِيةَ
ر بها ثم يستعير إنسان  من آخر سيارته ليساف

يعيدها إليه

أدلة مشروعيتها

:  مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى
[ .2: المائدة( ]التقَْوَىوَتعََاوَنوُا عَلَى الْبرِ ِ وَ )

:  الماعون( ]ونَ وَيمَْنعَوُنَ الْمَاعُ : )وقال تعالى
، والمراد ما يستعير الجيران من [ 7

قد بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ ف
دل  ذلك ذَمَهم الله سبحانه لمنعهم العارية، ف
.  على أنها مستحبة مندوب إليها

:  -رضي الله عنه -وروى صفوان بن أمية 
تعار اس-يْهِ وَسَلمََ صَلىَ اَللَُّ عَلَ -أن النبيَ )

(  4/222)رواه أحمد (. منه أدرعاً يوم حنين
، وصححه ( 3563)، وأبو داود برقم 

(1513الإرواء برقم )الألباني 

-أن النبيَ : )-رضي الله عنه -وعن أنس 
استعار فرساً من أبي-مَ صَلىَ اَللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَ 

واه ر: متفق عليه(.-رضي الله عنه -طلحة 
، ومسلم برقم ( 2627)البخاري برقم 
(2307. )
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 :انتهاء الإعارة ورد العاريةالمسألة الثالثة: 

 
 :المسألة الرابعة: تطبيقات عملية

 الحكم المسألة
سيارة، ثم أعارها إلى  استعار عمرو من زيد

 عبيد، هل يصح ذلك؟
لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، 

 وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
أعارت مارية ميمونه ثوب ثم عادت في 

 هل يجوز؟ ،العارية
يه متى شاء، ما الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فنعم، لأن 

 لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.
محمد من أحمد ناقة، وأراد أن يردها  استعار

جنيه، فمن  100له فتكلف لنقلها اليه مبلغ 
 عليه تكاليف النقل؟

 د العارية على المستعير وهو محمد.تكاليف ر 

 ط أو تعدى.لاضمان عليه، إلا إذا فر  استعار عمير من عبيد ثوب فتلف
استعار سالم كتاب من سليم فكتب في 

 حواشيه، هل يضمن؟
، فتتحول العارية من الأمانة إلى نعم، لأنه اتلاف، وتعدٍ بغير حق

الضمان بالتفريط أو التعدي باستعمال غير مألوف، أو مخالفة 
 شرط المعير.

 

انتهاء الإعارة ورد 
العارية بأمور

.منهامطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير

.وبانقضاء الغرض من العين المعارة

.انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة

.موت المعير أو المستعير، لبطلَن الإعارة بذلك
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 ع عشر: إحياء المواتالباب التاس
 المسألة الأولى: في معناه وحكمه:

 
 

 المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به:

 
 

  

المَوَات  

تعريفه

هو ما لَ روح فيه، والمراد به الأرض التي: لغة
لم تعمر ولَ مالك لها

جْر هو الأرض الخراب التي لم يَ : وفي الاصطلاح
.  عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة

:حكمه وأدلته

من : )-لَيْهِ وَسَلمََ صَلىَ اَللَُّ عَ -والأصل فيه قوله 
(م  حق  أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق  ظال

أن يجيء الرجل إلى أرض قد : والعرق الظالم
وجب أحياها غيره، فيغرس فيها، أو يزرع؛ ليست

.بذلك الأرض

واب وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والد
من : )-هِ وَسَلمََ صَلىَ اَللَُّ عَلَيْ -ونفعهم؛ لقوله 

وَافي  أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العَ 
( .فهو له صدقة

يشترط لصحة إحياء 
:الموات شرطان

أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم 
.التعرض لها بالإحياء إلَ بإذن شرعي

ي دار أن يكون المحيي مسلماً، فلَ يجوز إحياء الكافر مواتاً ف
وهذا شرط الشافعية خلَفا للجمهور.الإسلَم
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 ويحصل الإحياء بأمور:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله  -1 : )من أحاط حائطاً -صَلَّى اللََّّ

 على أرض فهي له(.
ا، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، إذا حفر في الأرض الموات بئراً، فوصل إلى الماء، فقد أحياه -2

 وكذلك لو حفر فيها نهراً.
 إذا أوصلَ إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك، فقد أحياها بذلك. -3
اها، وغرسها فقد أحياها. -4  إذا غرس فيها شجراً، وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس، فنقَّ
ه الناس إحياء ومن العلماء من ق -5 ال: إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور، ويرجع فيه إلى العرف، فما عدَّ

 فهو إحياء، وما لا يُ عَدُّ إحياء فلا يعتبر.
 

 المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة به:
 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قوله لمن أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه؛  -1  ي له( .: )من أحيا أرضاً ميتة فه-صَلَّى اللََّّ
 حريم المعمور لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. -2

 ،ايضً أويكون هذا ملكه  ،خذ حكم المجاورفالمجاور يأ ،وهناك حريم بجوارها ،حياءلإرض باأرجل تملك  :مثاله
 .حياءلإملكه باأنا سأتي رجل ويقول ن يأيصح أولا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها؛ لحديث وائل بن حُجر: )أن النبي  -3 صَلَّى اللََّّ
 أقطعه أرضا بحضرموت( . -
لإبل الصدقة وخيل المجاهدين، إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن  يجوز للإمام أن يَحْمِي العشب في أرض الموات-4

فيه ضيق أو مضرَّة على المسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، وهو مشروع للمصلحة العامة، ففي 
ومعنى حماه: أي جعله حمىً، أي: محظوراً لا . اً: )لا حمى إلا لله ولرسوله(حديث الصعب بن جثامة مرفوع

 يقرب.



 شرح كتاب البيوع  د. أم مارية الأثرية
 

.تطبيقات عملية :الرابعةلة أالمس  

لةأالمس الحكم  
وقال  حياء قد ملكهالإنه بالألايجوز  :الشافعية والحنابلةقول 

 النبي: "من أحيا أرضً ا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها" 
ا  عوامً أثم تركها  ،حياءلإرض باأملك جل ر 

هل يجوز  ،خرىأ مرة عادت مواتً كثيرة حتى 
؟حياءلإخذها غيره ويحييها ويتملكها بان يأأ  

.ويصرف في مصارف المسلمين ،حياءلإبالايملك   ،ثم لايعرف صاحبه ،حياءلإثبت ملكه باما  
؟حياءلإفهل يملك با  

ا رضً أحيا أمن } :حيث قال مر بن الخطابععليه حكم يجرى 
الاثر و  ."وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين ،ميتة فهي له

 ضعيف لكن معمول به

ما  ،حاطها ولم يعمرهاأا فرضً أمسك أجل ر 
؟حكمه  

ن صاحب أ :فيها عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيزقضى 
جرة أرضه ويعطيه أن يسترد من العامر أما إ" :رض بالخيارلأا

."رضلأخذ ثمن ان يحيل له الملكية ويأأما إو  ،عمله  

؟وهو لايعلم ما حكمه ،رض غيرهأحيا أرجل   

 
 

 

 


